
 مصفوفة السيناريوهات

انهيار السلطة الفلسطينية: الصحة
  · مايو 2023كتبه: يارا عاصي

سوف يتسبب انهيار السلطة الفلسطينية بصدمةٍ كبيرة لقطاع الصحة الفلسطيني. وسيعتمد حجم
الصدمة على ما سيفعله النظام الإسرائيلي والمجتمع الدولي في أعقاب ذلك، ولا سيما من حيث

 منذ إنشاء وزارة الصحة الفلسطينية بموجب استثمرَ مجتمع المانحينالمساعدات الإنسانية. 
اتفاقات أوسلو عام 1993 مئات الملايين من الدولارات في بناء هذه المؤسسة واستدامتها

كمكون أساسي من مكونات الدولة الفلسطينية التي كان من المفترض أن يدعمها. وبذلك
اضطلعت وزارة الصحة بإدارة قطاع الصحة العامة في الضفة الغربية وغزة على مدى العقود

الثلاثة الماضية.
فضًلا على أن العديد من الهيئات الإنسانية الأجنبية العاملة في الضفة الغربية وغزة تُشارك
وزارةَ الصحة في الجهود المبذولة لبناء القدرات المحلية. وهكذا فإن من شأن انهيار السلطة

الفلسطينية، وبالتالي وزارة الصحة، أن يترك فراغًا على صعيد توفير الرعاية الصحية
المباشرة، وأن يُغيِّبَ الهيئة المركزية التي تستقبل المساعدات الخارجية الخاصة بالأمور

الصحية.

آثار وخيمة على الخدمات الصحية

من المرجح أن تكون خدمات الرعاية الصحية المباشرة أولَ ما تطاله الصدمةُ الفورية التي
 في العام 2020 نحو ثلث المستشفيات الحكوميةتعقب انهيار السلطة الفلسطينية. بلغت نسبة 

المستشفيات في الضفة الغربية، وقرابة %40 في غزة. ويبلغ عدد الأَسرة لكل 1,000 مقيم
 (2.9)، وسيؤدي عجز المتوسط العالميفي فلسطين 1.3 سريرًا، وهو أقل بكثير من 

المستشفيات العامة عن العمل إلى تراجع كبير في عدد المرافق القادرة على توفير رعاية
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متقدمة وطويلة الأجل للفلسطينيين.

لن يكون تأثير نقص الخدمات متساويًا على الفلسطينيين، وإنما سيكون أشد على الأقل اقتدارًا
منهم، الذين درجوا على الحصول على الخدمات في المستشفيات ومرافق الرعاية الأولية

العامة. وزارة الصحة هي أيضًا الهيئة المشرفة والمنظِّمة للقطاع الصحي، والمسؤولة عن
إصدار التراخيص الطبية والإشراف على المستحضرات الصيدلانية. هذه الوظيفة من مستوى

الدولة ولا يمكن توريثها لمنظمة غير حكومية، ولا يتضح مَن سيتولاها بعد انهيار السلطة
الفلسطينية، المسؤولة أيضًا عن إرسال الأدوية إلى غزة، والتي تتأخر على الدوام بسبب

 بين الانقسام السياسي المستمرالحصار الصارم الذي يفرضه النظام الإسرائيلي على غزة و
الضفة الغربية وغزة. وما لم تضطلع المنظمات غير الحكومية – أو النظام الإسرائيلي وهو

مستبعد – بهذه الوظيفة، فإن الأزمة الإنسانية ستتفاقم بسرعة في غزة مع انهيار السلطة.

 في فلسطين، وسيؤديتمويل الرعاية الصحيةتضطلع البرامج الحكومية أيضًا بجزءٍ كبير من 
انهيار السلطة إلى زيادة مصاريف العلاج المرتفعة أصًلا في مرافق القطاع الخاص. ومن

المرجح أن يتخلى معظم الفلسطينيين محدودي الدخل عن الرعاية برمتها، وأن يصبح
آلافالمستحقون للدعم معتمدين كليًا على خدمات الأونروا القاصرة. توظف وزارة الصحة 

 الفلسطينيين وغيرهم من العاملين في القطاع الصحي، سواء السريريين الأطباء والممرضين
أو الإداريين، وسيفقد هؤلاء وظائفهم في حالة انهيار السلطة، وسيتسببُ ذلك في صدمة للقوى
العاملة. ولطالما ارتبط هؤلاء العاملون، ولا سيما الأطباء، بعلاقة خلافية بالسلطة الفلسطينية،

 في السنوات الأخيرة مطالبين بزيادة رواتبهم وتحسين شاركوا في إضرابات متعددةحيث 
ظروف العمل. وفي حين أن مرافق القطاع الخاص أو تلك التابعة للمنظمات غير الحكومية

قد تستوعب بعضهم، إلا أن الآخرين سيتخذون مهنًا أخرى أو يرحلون عن فلسطين.

الصدمة الفورية الشديدة الثانية التي ستصيب قطاع الصحة في أعقاب انهيار السلطة
الفلسطينية تتمثل في إصدار التصاريح الطبية. ففي كل شهر، يتقدم آلاف الفلسطينيين من غزة

والضفة الغربية – والكثير منهم بحاجة إلى رعاية عاجلة وآنية لأمراض مثل السرطان وأمراض
 تُمكِّنهم من تلقي الخدمات الصحية الأكثر تقدمًا للحصول على تصاريحالقلب والدم – 
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المتوفرة في إسرائيل أو القدس الشرقية أو مناطق أخرى داخل الضفة الغربية. وإذا انهارت
السلطة الفلسطينية، سينهار أيضًا خيار التقدم للحصول على تصاريح طبية. وستكون العواقب

وخيمة على حياة الفلسطينيين.

يحتاج الفلسطينيون المتقدمون للحصول على تصاريح طبية إلى إحالة من وزارة الصحة
للتنسيق مع منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ومع مديرية التنسيق

توافقَ. ويجب أن بنموذج الالتزام بالدفعوالارتباط في غزة، وإلى تزويد المستشفى المستقبِل 
 في رام االله ماليًا على الإحالة قبل الشروع في عملية استخراج التصريح،دائرةُ شراء الخدمة

الضرائبوقبل أن تدفع السلطة الفلسطينية تكاليف السفر والعلاج من خلال الاقتطاع من 
 التي تحتفظ بها إسرائيل. ويُحتَملُ، إذا انهارت السلطة الفلسطينية، أن تنهارَ هذه الفلسطينية

الآلية المعقدة أيضًا. وحتى إذا استمر النظام الإسرائيلي في إصدار تصاريح للفلسطينيين، فإن
عبء التقدم للحصول على التصاريح ودفع تكاليف الرعاية سوف يقع بالكامل على عاتق

الفلسطينيين طالبي العلاج، وهذا سيجعل كلفة التدخلات المطلوبة تفوق طاقة طالبيها، وبعيدًا
عن متناول الأغلبية.

مشهد قاتم

لا أحد يستطيع أن يجزم بشأن الجهة التي ستدير الرعاية الصحية للفلسطينيين في الضفة
الغربية وغزة إذا انهارت السلطة الفلسطينية. قبل اتفاقات أوسلو، كانت وزارة الدفاع

. وقد تدير شؤون الصحة الفلسطينيةالإسرائيلية (وليس وزارة الصحة الإسرائيلية) هي التي 
أشرفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إبان تلك الفترة على تقديم الخدمات بواسطة موظفي قطاع

الرعاية الصحية الفلسطينيين بشكل أساسي. غير أن إسرائيل قصَّرت، في السنوات الأخيرة،
.جائحة كوفيد-19في الوفاء بمسؤولياتها تجاه الصحة الفلسطينية، كما تجلى إبان 

أمّا الأونروا، فمن غير المحتمل أن تأخذ مكان وزارة الصحة في إدارة الرعاية الصحية في
الضفة الغربية وغزة، بالرغم من حضورها الكثيف في غزة وذلك لأن تفويضها محصورٌ

في تقديم خدماتها إلى الفلسطينيين المسجلين كلاجئين.
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سوف تواصل المنظمات غير الحكومية الفلسطينية محاولاتها لسد الثغرات في تقديم الخدمة،
لكنها ستكون مقيدةً بنطاق صلاحياتها، والاحتلال الإسرائيلي، ومحدودية التمويل. وعلى

 بشكل أساسي في الاستجابة للحالات جمعية الهلال الأحمر الفلسطينيسبيل المثال، تشاركُ 
الطارئة، والصحة المجتمعية، وإعادة التأهيل، والصحة النفسية، بيد أن هذه الخدمات تعجز عن

جمعيةتلبية الاحتياجات الصحية الفلسطينية. وستواصل المنظمات المحلية الأخرى مثل 
جذور للإنماء الصحي، ومنظمة مؤسسة غزة للصحة النفسية، والإغاثة الطبية الفلسطينية

، تقديم الخدمات على المستوى المحلي، لكنها ستواجه معوقات تتمثل في القيود والمجتمعي
الإسرائيلية، ومحدودية التمويل، وعدم قدرتها على التوسع في تقديم الخدمات لجميع السكان.

، أن تساعدَ في أطباء لحقوق الإنسانتستطيع المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية، مثل 
التنسيق وجهود المناصرة، غير أنها تفتقر أيضًا إلى القدرة والولاية اللازمة للاضطلاع

بتوفير الرعاية الصحية على مستوى وزارة الصحة. لذلك فإنها سوف تركز في الغالب على
المهمات والمبادرات الطبية قصيرة الأجل، مثل العيادات المتنقلة. أمّا المنظمات غير

الحكومية الدولية فستكون تحت رحمة النظام الإسرائيلي من حيث السماح للسلع والطواقم
الطبية بدخول الضفة الغربية وغزة. ومن دون الشراكة مع وزارة الصحة، لا يُعرَف أيّ

الجهات الفلسطينية ستكون قادرةً على قبول الدعم المالي الخارجي على نحو عادلٍ ومنصف.

أمّا في حال استمرار الاحتلال الإسرائيلي على الأرجح بعد انهيار السلطة الفلسطينية، فإن
النظام الإسرائيلي سيظل مسيطرًا على الحدود الفلسطينية، ويقرر الخدمات التي سيسمح لها

بدخول الضفة الغربية وغزة. أي أنه حتى لو لم تتحمل إسرائيل مسؤوليةَ إدارة الرعاية
الصحية للفلسطينيين بعد انهيار السلطة الفلسطينية، فإن احتلالها سيُبقيها اللاعبَ الأساسي

في تقرير صحة الفلسطينيين، وسيستمر الفلسطينيون في المعاناة اليومية بسبب ذلك.
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الشبكة شبكة السياسات الفلسطينية هي منظمة مستقلة وغير ربحية. توالف شبكة السياسات الفلسطينية بين محللين فلسطينيين متنوعي
التخصصات من شتى أصقاع العالم بهدف إنتاج تحليلات سياساتية نقدية، ووضع تصورات جماعية لنموذج جديد لصنع السياسات

لفلسطين والفلسطينيين حول العالم.
 تسمح الشبكة بنشر موادها كافة وتعميمها وتداولها بشرط نسبتها إلى "الشبكة: شبكة السياسات الفلسطينية." إن الأراء الفردية لأعضاء

الشبكة لا تعبر بالضرورة عن رأي المنظمة ككل.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.al-shabaka.orgانهيار السلطة الفلسطينية: الصحة5
شبكة السياسات الفلسطينية

www.al-shabaka.org
http://www.tcpdf.org
www.al-shabaka.org

